
ما جرى على حمزة والشهداء في غزوة أحد
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قد قدم بعض الكلام في كيفية استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. وأن أبا سفيان كان
يضرب شدق حمزة بزج الرمح، وهو ما وره عنه حفيده زيد لعنه الله حيث صار ينكث نايا الحسن «عليه

السلام» بقضيب وينشد:

محتويات [إخفاء]

    ألف: موقف الرسول صلى الله عليه و آله من الملة بحمزة
        ما هو الصحح في القضية؟!

    ب: هند وكبد حمزة
    ج: المنع من البكاء على الميت

        السياسة وما أدراك ما السياسة ؟!
        التوراة والمنع من البكاء على الميت



    د: حزن الني صلى الله عليه و آله على حمزة
    ه: موقف أي سفيان من قبر حمزة

    و: مواساة الأنصار للني صلى الله عليه و آله
    ز: صبر صفية

    التعصب
    الاختصام في ابنة حمزة

ليت أشياخي ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من وقع الأسل

ثم طلب من رفيقه أن يستر عليه هذه الزلة. وعلقنا علها بما سمح لنا به المجال.
بقي أن نشر هنا: إلى أمور وممارسات أخرى ظهرت بالنسبة إلى الشهداء وهي الالية:

1 ـ إن هنداً زوجة أي سفيان، قد أتت مصرع حمزة؛ فملت به، وجدعت أنفه، وقطعت أذنيه ومذاكره، ثم جعلت
ذلك كالسوار في يدها، وقلائد في عنقها، واستمرت كذلك حتى قدمت مكة. وكذلك فعل النساء بسائر الشهداء

الأبرار.
وزادت هي علهم: أنها بقرت بطن حمزة، واستخرجت كبده فلاكتها، فلم تستطع أن تسيغها 1.

ويقال: إنها كانت قد نذرت ذلك 2.
فيقال: إن الني «صلى الله عليه وآله» لما بلغه إخراجها كبد حمزة قال: هل أكلت منه شيئاً ؟

قالوا: لا.
قال: إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبداً 3، أو: ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة إلى النار

.4
وليأمل بعد فيما يقال حول إسلامها، وإيمانها، ثم الحكم لها بالجنة، كغرها ممن هم على شاكلتها!!.

2 ـ وأقبلت صفية لنظر أخاها، فالقت بعلي «عليه السلام»؛ فقال: ارجعي يا عمة؛ فإن في الناس كشفاً، فسأله
عن الرسول «صلى الله عليه وآله»، فقال: صالح.

قالت: ادللني عليه حتى أراه؛ فأشار إليه إشارة خفية من المشركن، ـ لعلهم كانوا لا زالون قريبن من هناك،
ويخشى كرتهم فيما لو علموا: أن علياً بعيد 5 عن الني «صلى الله عليه وآله» ـ فأقبلت إليه، فأمر «صلى الله عليه

وآله» الزبر إرجاعها، حتى لا ترى ما بأخها.
فقالت للزبر: ولم ؟

وقد بلغني: أنه قد مل بأخي، وذلك في الله قلل، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله.
فسمح لها الني «صلى الله عليه وآله» برؤيه، فنظرت إليه، فصلت عليه، واسترجعت، واستغفرت له. كذا في

الإكتفاء 6.
ويقال: إن الأنصار هم الذن حالوا بينها وبن رسول الله «صلى الله عليه وآله» .7

3 ـ وفي الصفوة: أنها جاءت بثوبن لكفن حمزة، فإذا إلى جنبه أنصاري قتل، قد مل به، فوجدوا غضاضة



وحياء أن يكفنوا هذا، ويتركوا ذاك، فأقرعوا بن الثوبن؛ فأصاب الأنصاري أكبر الثوبن، فكفن حمزة بالآخر، فلف
على قدي حمزة ليف وأذخر .8

4 ـ وكان لحمزة وم قل تسع وخمسون سنة، وصلى الني «صلى الله عليه وآله» عليه، وكبر سبع كبرات. ثم
صاروا يأتون بالقلى، ويضعونهم إلى جانبه، فيصلي عليه وعلهم حتى صلى عليه انتن وسبعن صلاة. كذا في

الطيي 9.
ولكننا نشك فيما ذكر عن مقدار عمره بملاحظة ما قدم في حديث إرادة عبد المطلب ذبح ولده عبد الله، حن

ولد له أولاده العشرة.
كما أننا نجد علياً «عليه السلام» يذكر: أنه «صلى الله عليه وآله» قد خص حمزة بسبعن كبرة 10. فلعله كبر

عليه سبعن، ثم صلى عليه سبعن صلاة أخرى.
5 ـ قال ابن إسحاق: ومر رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ حن رجع إلى المدينة ـ بدور من الأنصار؛ فسمع بكاء

النوائح على قلاهم، فذرفت عينا رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له.
فأمر سعد بن معاذ، ويقال: وأسيد بن حضر نساء بني عبد الأشهل: أن يذهبن ويبكن حمزة أولاً، ثم يبكن

قلاهن. فلما سمع «صلى الله عليه وآله» بكاءهن، وهن على باب مسجده أمرهن بالرجوع، ونى «صلى الله عليه
وآله» حينئذٍ عن النوح، فبكرت إليه نساء الأنصار، وقلن: بلغنا يا رسول الله، أنك نهيت عن النوح، وإنما هو شيء

نندب به موانا، ونجد بعض الراحة؛ فأذن لنا فيه.
فقال: إن فعلتن فلا لطمن، ولا تخمشن، ولا تحلقن شعراً، ولا تشققن جيباً 11.

قالت أم سعد بن معاذ: فما بكت منا امرأة قط إلا بدأت بحمزة إلى ومنا هذا.
ولعل نهيه «صلى الله عليه وآله» لهن عن شق الجوب وخمش الوجوه، هو لأجل أن لا وجب ذلك شماة

أعدائهم بهم.
6 ـ ولما أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد، كتب إلى عامله بالمدينة بذلك، فكتبوا إليه: إنا لا نستطع أن

نخرجها إلا على قبور الشهداء.
فكتب: انبشوهم.

قال جابر: فلقد رأيتهم يحملون على أعناق الرجال، كأنهم قوم نيام. وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة، فانبعثت
دماً.

قال أبو سعيد: لا ينكر بعد هذا منكر أبداً .12
7 ـ ومر أبو سفيان بعد إسلامه بأحد، فقل له: أي وم لك ههنا.

فقال: والآن لو وجدت رجالاً .13
8 ـ مر أبو سفيان في أيام عثمان بقبر حمزة، وضربه برجله، وقال: يا أبا عمارة، إن الأمر الذي اجلدنا عليه بالسيف

أمس في يد غلماننا الوم يلاعبون به 14.
وكل ذلك وضح حقيقة ما يقال عن إيمان أي سفيان، وولده معاوية، وزوجه هند!!!

9 ـ وأما عن شرب حمزة للخمر حن خروجه إلى أحد، فقد أثبنا أنه كذب، فراجع ما قدمناه حن الكلام حول
تحريم الخمر وذلك في سياق الحديث عن زواج علي «عليه السلام».

أما نحن فنشر إلى الأمور الالية:

 



ألف: موقف الرسول صلى الله عليه و آله من الملة بحمزة

إنهم يقولون: إنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها في واقعة أحد، سأل «صلى الله عليه وآله» عن عمه حمزة بن عبد
المطلب، فالتمسوه، فوجدوه على لك الحالة المؤلمة، حيث كانت هند أم معاوية، وزوجة أي سفيان قد ملت
به؛ فجدعت أنفه، وقطعت أذنيه، وبقرت بطنه، واستخرجت كبده، فلاكتها، ولم تستطع أن تسيغها، إلى غر ذلك

من ممارسات وحشية تجاه لك الجة الطاهرة. ـ قدمت الإشارة إلها ـ فجاء «صلى الله عليه وآله»، فوقف عليه،
فيقال: إنه «صلى الله عليه وآله» لما رآه في لك الحالة قال:

«لولا أن تحزن صفية، وكون سنة من بعدي، لتركه حتى يكون في بطون السباع، وحواصل الطر 15.
أو قال: لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى 16، ولئن أظهرني الله على قريش وماً من الدهر في موطن

من المواطن لأملن بلاثن رجلاً منهم» 17.
والمسلمون أيضاً قالوا: «والله، لئن أظفرنا الله بهم وماً من الدهر، لنملن بهم ملة لم يملها أحد من العرب»

.18
ويقال: إنه «صلى الله عليه وآله» بكى وشهق، وقال: رحمة الله عليك، لقد كنت فعولاً للخر، وصولاً للرحم، أم والله

لأملن بسبعن منهم مكانك.
ابرِِنَ ﴾ 19. فعفا رٌ للِصَْلِ مَا عُوقِبْتمُْ بهِِ وَلَئِنْ صَبَرْتمُْ لَهُوَ خِِْل بقوله تعالى: ﴿ وَإنِْ عَاقَبْتمُْ فَعَاقِبُوا بمفنزل جبر

رسول الله «صلى الله عليه وآله» وصبر.
وفي رواية، قال: أصبر، ونى عن الملة.

وفي أخرى: كفر عن يمينه 20.
ونقول: إن بكاءه «صلى الله عليه وآله» على حمزة لا مانع منه، وأما ما سوى ذلك مما ذكر آنفاً، فنحن نشك في

صحه. ونعقد أنه كقضية ممارسة عمل الملة الشنع المنسوب له «صلى الله عليه وآله» زوراً وبهاناً، قد وضع
بهدف إظهار رسول الله «صلى الله عليه وآله» كأحد الناس، الذن يتعاملون مع القضايا من موقع الإنفعال

والعصبية للقبيلة والرحم، ولتبرر بذلك جمع المخالفات التي اركبها وركبها الحكام الظالمون.
كما أن ذلك يُسقط قول وفعل الرسول «صلى الله عليه وآله» عن الاعتبار والحجية، فلا يبقى لما ورد عنه «صلى

الله عليه وآله» من ذم لمن يحبهم بعض الناس أثر يذكر.
أما ما نسند إليه في حكمنا على هذه الأقاول بالوضع والاخلاق، فهو الأمور الالية:

1 ـ إن ذلك لا ينسجم مع روحية وأخلاق وإنسانية الني الأعظم «صلى الله عليه وآله»، ولا ينسجم حتى مع روح
التدبر للأمور العامة، من قبل أي إنسان حكيم، مدبر للأمور، ولا مع سياسة الأمم بالمعنى الصحح والسليم
للسياسة. وذلك لأنه لا مبرر لإبقاء جة شهيد في الصحراء، تصهرها أشعة الشمس، عرضة للوحوش والسباع

والطر، ولا فائدة في إجراء كهذا.
إذ من الواضح: أن ذلك لا يعتبر انقاماً من قريش، ولا أداء لحق ذلك الشهيد العظيم، إن لم يكن إساءة وإهانة
له، بملاحظة أن إكرام الميت دفنه. ثم، أوليست إنسانيه «صلى الله عليه وآله» وأخلاقه الرفيعة هي التي أملت

عليه حتى أن يغيب جثث قلى المشركن في قليب بدر؛ فكيف بالنسبة لهذا الشهيد العظيم، أسد الله وأسد
رسوله؟!!

عي: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يقصد مدلول هذا الكلام، وإنما هو ريد فقط أن يظهر ويحاول البعض أن يد



مظلوميه ووحشية الطرف الآخر، أي سفيان وأصحابه. ولكنها محاولة فاشلة، فإننا نجل الني الأعظم «صلى الله
عليه وآله» عن أمر كهذا، ولا يجوز نسبه إليه؛ لأن معناه: إمكانية التشكيك في كثر من أقواله، ومواقفه، وأفعاله

«صلى الله عليه وآله».
أضف إلى ذلك: أن ما جرى لحمزة «عليه السلام» قد جرى مله لغره من الشهداء، وإن كان ما جرى لحمزة «عليه

السلام» أفظع وأبشع. فلماذا اختص غضبه «صلى الله عليه وآله» بما جرى لعمه وحسب؟!.
ثم إن المفروض بهذا الني العظيم هو أن يظهر الجلد والصبر لا الجزع والحزن، إلا بالنحو المعقول والمقبول، وإلا

فما وجه اللوم لغره ممن فقد الأهل والأحبة، إن تجاوز حده، وظهر منه ما لا ينبغي في مناسبات كهذه؟!
2 ـ قولهم على لسانه «صلى الله عليه وآله»: إنه إن ظفر بقريش فسيمل بلاثن مرفوض أيضا؛ً إذ هذه جثث
قلى المشركن أمامه، وهي انان أو ثمانية وعشرون جة، بل وأكثر من ذلك، كما يظهر من بعض النصوص،

فلماذا لا يمل بها، ويشفي غلل صدره منها؟!
ولمَِ لم يبادر المسلمون ـ بدورهم ـ إلى التمثل بلك الجثث التي تركها أصحابها وفروا خوفاً من أن يدال

المسلمون منهم، كما فروا من قبل في بدر؟!
3 ـ أما نزول الآية الكريمة رداً عليه «صلى الله عليه وآله» وهي قوله تعالى: ﴿ وَإنِْ عَاقَبْتمُْ فَعَاقِبُوا بمِِْلِ مَا عُوقِبْتمُْ

... ﴾ 19فلا يصح أيضاً، لأن الآية مكية؛ فإن سورة النحل قد نزلت في مكة، وأحد قد كانت في السنة الالة من
الهجرة 21.

والقول: بأن سورة النحل كلها قد نزلت في مكة إلا هذه الآيات إنما يسند إلى هذه الروايات بالذات، فلا حجة فيه.
إن قلت: قد تحدثت السورة عن المهاجرن، وهذا يناسب أن كون السورة قد نزلت بعد الهجرة.

فالجواب: أنه لم يثبت أن المقصود هو الهجرة إلى المدينة فإن الهجرة إلى الحبشة كانت قد حصلت والمسلمون
في مكة، فلعلها هي المقصودة.

والقول: بأن ذلك مما كرر نزوله 22:
أولاً: يحاج إلى إثبات.

انياً: يلزمه أن يكون الني «صلى الله عليه وآله» قد خالف الحكم الإلي الابت، فاحاج الله إلى تذكره بأن
موقفه هذا مخالف لنص لك الآية التي لديه!!.

الاً: قد روي عن ابن عباس في قوله: ﴿ ... فَعَاقِبُوا بمِِْلِ مَا عُوقِبْتمُْ ... ﴾ 19قال: هذا حن أمر الله نبيه أن يقال
من قاله؛ ثم ذكر أنها نسخت ببراءة 23.

وعن ابن زيد، قال: كانوا قد أمُِروا بالصفح عن المشركن، فأسلم رجال ذوو منعة، فقالوا: يا رسول الله لو أذن الله
لانتصرنا من هؤلاء الكلاب؛ فنزلت هذه الآية، ثم نسخ ذلك بالجهاد .24

4 ـ إن قولهم: إنه «صلى الله عليه وآله» قد نى في هذه المناسبة عن الملة محل نظر؛ وذلك لما ورد عن سعيد،
عن قادة، عن أنس ـ فذكر حديث العرنن ـ وفي آخره، قال: قال قادة: وبلغنا أن الني «صلى الله عليه وآله»

كان بعد ذلك يحث على الصدقة، وينى عن الملة 25.
ويقول العسقلاني، عن ابن عقبة في المغازي: «وذكروا: أن الني «صلى الله عليه وآله» نى بعد ذلك عن الملة

بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمن في النهاية عن الشافعي» 26.
فكلام قادة الساق صرح في أنه «صلى الله عليه وآله» قد نى عن الملة بعد قضية العرنن، وكانت بعد قصة

أحد؛ لأنها كانت في حدود السنة السادسة 27.



أضف إلى ذلك: ما ذكره سعيد بن جبر، الذي أضاف في قصة العرنن قوله: «فما مل رسول الله «صلى الله عليه
وآله» قبل ولا بعد، ونى عن الملة» 28.

فمعنى ذلك هو أن رسول الله لم يمارس هذا الفعل الشنع أصلاً، كما أنه قد نى من كان بصدد ممارسه.
ونحن بدورنا لنا كلام في قصة العرنن هذه، حيث إننا نرفض أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد مل بهم، ولا

سيما بملاحظة ما قدمناه آنفاً، عن سعيد بن جبر. وقد أنكر أبو زهرة ذلك أيضاً 29.
وكان علي بن حسن ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح: أخبرنا ابن أي يحى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن

حسن قال: لا والله، ما سمل رسول الله عيناً ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيدهم وأرجلهم 30.
ولكن ما همنا هنا: هو أن ما ذكروه في قصة العرنن ينافى بشكل ظاهر مع كونه «صلى الله عليه وآله» نى
عن الملة في أحد. ولو أغمضنا النظر عن ذلك؛ فإن ما نقلناه عن العسقلاني آنفاً يدل على أن نهيه «صلى الله

عليه وآله» عن الملة، إنما كان في أواخر أيام حياه؛ لأن سورة المائدة قد كانت من أواخر ما نزل عليه «صلى الله
عليه وآله».

نعم، يمكن أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد قطع أيدي وأرجل العرنن من خلاف، لأنهم مفسدون في الأرض.
وذلك هو الحكم الابت لمن يكون كذلك. ثم زاد الرواة وأصحاب الأغراض على ذلك ما شاؤوا.

5 ـ إنهم يقولون: إن أبا قادة جعل ريد التمثل بقريش لما رأى من الملة؛ فمنعه «صلى الله عليه وآله» 31.
وهذا هو المناسب لأخلاقه وسجاياه «صلى الله عليه وآله». أما أبو قادة فإنه إن صح ما نقل عنه يكون قد تصرف

هنا بوحي من انفعاله وأثره، الناجم عن ثوره النفسية بسبب ذلك المشهد المؤلم.
كما أننا نشك في ما جاء في ذل هذه الرواية، الذي يذكر: أنه «صلى الله عليه وآله» قد قرظّ قريشاً في هذه

المناسبة، حتى قال: إنه عسى إن طالت بأي قادة المدة أن يحقر أعماله مع أعمالهم 32.
فإننا نعقد أن هذه القريظات من زيادات الرواة زلفاً للحكام الأمون ـ كما عودونا في مناسبات كثرة ـ في

مقابل علي «عليه السلام»، وأهل بيه، لفسح المجال أمام نقصهم والطعن بهم، ويكفي أن نتذكر هنا موقف
قريش من علي «عليه السلام» وأهل البيت؛ حيث نجده «عليه السلام» يصفها بأسوأ ما يمكن، بسبب موقفها

السئ هذا.
يقول أمر المؤمنن «عليه السلام»: «فدع عنك قريشاً، وتركاضهم في الضلال، وتجوالهم في الشقاق، وجماحهم
في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حري كإجماعهم على حرب رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبلي؛ فجزت قريشاً

عني الجوازي؛ فقد قطعوا رحي، وسلبوني سلطان ابن عي» 33.
هذا ولا بد أن لا ننسى هنا: أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال لعلي «عليه السلام»: حربك حري، وسلمك سلي

.34
وقال علي «عليه السلام»: «اللهم إني أستعديك على قريش [ومن أعانهم]؛ فإنهم قد قطعوا رحي، وأكفأوا إنائي،

وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غري» 35.
وقال «عليه السلام»: «ما لي ولقريش، والله لقد قالتهم كافرن، ولأقالنهم مفتونن، وإني لصاحبهم بالأمس،

كما أنا صاحبهم الوم» 35.
ولأي الهيثم بن التهان كلام جيد حول موقف قريش من علي، من أراده فلراجعه 36.

وفيه يحلل أبو الهيثم سر عداء قريش لأمر المؤمنن «عليه السلام»، وأنه إنما كان بسبب بغها وحسدها له،
وعدم قدرتها على اللحاق به.



وقد ذكرنا شطراً كبراً من النصوص الدالة على ذلك مع مصادرها في كاب لنا بعنوان «الغدر والمعارضون».
هذا كله.. عدا عما كان في صدور قريش من حقد على بني هاشم عموماً، وعلى الأنصار أيضاً. وقد مر في جزء

ساق من هذا الكاب في فصل سرايا وغزوات قبل بدر إلماحة عن موقف قريش من الأنصار فلراجع ذلك هناك.
وأخراً، قول: إن هذه كانت حالة قريش بعد طول المدة، فكيف يحقر أبو قادة أعماله مع أعمالها ؟! وكيف يكون

لها ذلك المقام المحمود عند الله تعالى ؟!.

 

ما هو الصحح في القضية؟!

ولعل الصحح هنا: هو قضية أي قادة المقدمة، وإن كان قد زيد الرواة فها زلفاً للحكام، كما أشرنا.
يضاف إلى ذلك: ما رواه غر واحد عن أي بن كعب (رض)، قال:

لما كان وم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرن سة، منهم حمزة. فملوا بهم، فقالت
الأنصار: لئن أصبنا منهم وماً مل هذا، لنربنّ علهم.

ابرِِنَ ﴾ رٌ للِصَْلِ مَا عُوقِبْتمُْ بهِِ وَلَئِنْ صَبَرْتمُْ لَهُوَ خِِْوم فتح مكة أنزل الله: ﴿ وَإنِْ عَاقَبْتمُْ فَعَاقِبُوا بم فلما كان
19فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: نصبر، ولا نعاقب، كفوا عن القوم إلا أربعة.

وحسب نص ابن كثر: عن عبد الله بن أحمد: فلما كان وم الفتح، قال رجل: لا تعرف قريش بعد الوم؛ فنادى
مناد: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً، ناساً سماهم، فأنزل الله الخ..

.37
وعن الشعي، وابن جرج ما يقرب من هذا أيضاً باختصار 38.

وفي رواية: أن المسلمن لما رأوا الملة بقلاهم قالوا: لئن أنالنا الله منهم لنفعلن، ولنفعلن، فأنزل الله: ﴿ وَإنِْ
عَاقَبْتمُْ فَعَاقِبُوا بمِِْلِ ... ﴾ 19 الآية، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: بل نصبر 39.

لكن ما تذكره هذه الروايات من أن الآية قد نزلت في هذه المناسبة محل نظر، وذلك لما قدمناه من كونها مكية،
ويمكن أن يكون الرسول «صلى الله عليه وآله» عاد فذكرهم بالآية، مبالغة منه «صلى الله عليه وآله» في زجرهم

عن ذلك، فتوهم الراوي: أن الآية قد نزلت في هذه المناسبة.
وأما القول بأن الآية قد شرعت الملة، ولكنها رجحت الصبر علها.. فهو غر صحح؛ لأن المراد بالعقوبة هو ما

بينه الآية الشريفة الأخرى التي قول: ﴿ وَكَتبَْنَا عَلَْهِمْ فِهَا أنَ النفْسَ باِلنفْسِ وَالْعَْنَ باِلْعَْنِ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ
ن وَالْجُروُحَ قِصَاصٌ ... ﴾ 40 ثم جاءت الروايات التي نى عن الملة لتؤكد هذا المعنى. باِلس ن وَالأْذُُنَ باِلأْذُُنِ وَالس

 

ب: هند وكبد حمزة

قد قدم: أنه «صلى الله عليه وآله» لما بلغه محاولة هند أكل كبد حمزة فلم تستطع أن تسيغها، قال: ما كان الله
ليدخل شيئاً من حمزة النار، أو نحو ذلك.

قال الحلي: «أي ولو أكلت منه، أي اسقر في جوفها لم تمسها النار» 41.



وهو تفسر غريب وعجيب حقاً!! فإن ظاهر كلامه «صلى الله عليه وآله»: أن هنداً من أهل النار، وقد أى الله أن
يدخل شيئاً من حمزة النار.

ولو صح تفسر الحلي مع حكمهم بأن هنداً قد أسلمت وستدخل الجنة، لكان اللازم أن تسغ ما أكله من كبده،
ويسقر في جوفها، لأن هنداً ستدخل الجنة!! فلكن لك القطعة معها، لتدخل الجنة كذلك!!.

نعم وهذا ما ري إليه الحلي، فإن له كلاماً طويلاً في المقام يدخل فيه هنداً الجنة. وقد دفعه هواه إلى تفسر
كلام الني «صلى الله عليه وآله» بصورة جعله يصبح بلا معنى ولا مدلول.

 

ج: المنع من البكاء على الميت

لقد بكى الني «صلى الله عليه وآله» على حمزة، وقال: أما حمزة فلا بواكي له.
وبعد ذلك بكى على جعفر، وقال: على مل جعفر فلتبك البواكي.

وبكى على ولده إبراهيم، وقال: تدمع العن، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما رضي الرب. وبكى كذلك على عثمان بن
مظعون، وسعد بن معاذ، وزيد بن حارة، وبكى الصحابة، وبكى جابر على أبيه، وبشر بن عفراء على أبيه أيضاً، إلى

غر ذلك مما هو كثر في الحديث والأرخ 42.
فكل ذلك فضلاً عن أنه يدل على عدم المنع من البكاء، فإنه يدل على مطلوبية البكاء، وعلى رغبه «صلى الله عليه

وآله» في صدوره منهم.
ولكننا نجد في المقابل: أن عمر بن الخطاب يمنع من البكاء على الميت ويضرب عليه؛ ويفعل ما شاءت له قريحه
في سبل المنع عنه، وروي حدياً عن الني «صلى الله عليه وآله» مفاده: أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 43.

مع أننا نجد أنه هو نفسه قد أمر بالبكاء على خالد بن الوليد 44.
وقد بكت عائشة على إبراهيم 45 وبكى أبو هررة على عثمان، والحجاج على ولده 46 وبكى صهيب على عمر 47

وهم يحتجون بما يفعله هؤلاء.
وبكى عمر نفسه على النعمان بن مقرن، وعلى غره 48 وقد نهاه الني «صلى الله عليه وآله» عن التعرض للذن

يبكون مواهم 49.
كما أن عائشة قد أنكرت عليه وعلى ولده عبد الله هذا الحديث الذي تمسك به، ونسبه إلى النسيان، وقالت:
«رحم الله عمر، والله، ما حدث رسول الله: إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، لكن رسول الله «صلى الله

عليه وآله» قال: إن الله لزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه.
قالت: حسبكم القرآن: ﴿ ... وَلاَ َزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَىٰ ... ﴾ 50» 51.

وفي نص آخر، أنها قالت: «إنما مر رسول الله «صلى الله عليه وآله» على هودية يبكي علها أهلها، فقال: إنهم
يبكون علها وإنها لتعذب في قبرها» 52.

وأنكر ذلك أيضاً: ابن عباس، وأئمة أهل البيت (علهم السلام)، ومن أراد المزيد، فعليه بمراجعة المصادر 53.

 



السياسة وما أدراك ما السياسة ؟!

ونشر هنا إلى ما قاله الإمام شرف الدن رحمه الله تعالى قال: «وهنا نلفت أولي الألباب إلى البحث عن السبب
في نحي الزهراء عن البلد في نياحتها على أبها «صلى الله عليه وآله»، وخروجها بولدها في لمة من نسائها إلى
البقع يندبن رسول الله، في ظل أراكة 54 كانت هناك، فلما قُطعت بنى لها علي بياً في البقع كانت أوي إليه

للنياحة، يدعى: بيت الأحزان. وكان هذا البيت زار في كل خلف من هذه الأمة» 55.
وأقول: إن من القريب جداً: أن يكون حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي» قد حرف عن حديث (البكاء على

الهودية المقدم)؛ لدوافع سياسية لا تخفى؛ فإن السلطة كانت تهتم بمنع فاطمة «علها السلام» من البكاء على
أبها.

فيظهر: أن هذا المنع قد استمر إلى حن اسقر الأمر لصالح الهيئة الحاكمة، ولذلك لم يعتن عمر بغضب عائشة،
ومنعها إياه من دخول بيتها حن وفاة أي بكر، فضرب أم فروة أخت أي بكر بدره، وقد فعل هذا رغم أن البكاء
والنوح كان على صديقه أي بكر، وكان هجومه على بيت عائشة، وكان ضربه لأخت أي بكر. وهو الذي كان هتم

بعائشة ويحترمها، وهي المعززة المكرمة عنده، ويقدر أبا بكر ومن يلوذ به، ويحترم بيه بما لا مزيد عليه.
نعم، لقد فعل كل هذا لأن الناس لم ينسوا بعد منع السلطة لفاطمة «علها السلام» من النوح والبكاء على أبها.
وناهيك بهذا الإجراء جفاء وقسوة: أن يُمنع الإنسان من البكاء على أبيه، فكيف إذا كان هذا الأب هو الني الأكرم

«صلى الله عليه وآله» أعظم، وأكمل، وأفضل إنسان على وجه الأرض. ثم لما ارتفع المانع، ومضت مدة طويلة،
وسنن عديدة على وفاة سيدة النساء «علها السلام»، ونسي الناس أو كادوا، أو بالأحرى ما عادوا هتمون بهذا
الأمر، ارتفع هذا المنع على يد عمر نفسه، وبكى على النعمان بن مقرن الذي توفي سنة 21 ه وعلى شخ آخر،

وسمح بالبكاء على خالد بن الوليد، الذي توفي سنة 21 أو 22 حسبما قدم.
وهذا غر ما قدم قبل صفحات عن مصادر كثرة: من الني عن خمش الوجوه، وشق الثياب، واللطم، والنوح

بالباطل. فإنه غر البكاء وهياج العواطف الإنسانية الطبيعية. وذلك لأن الأول ينافي التواضع لله عز وجل
والتسليم لقضائه؛ أما الاني فهو من مقتضيات الجبلة الإنسانية، ودلل اعتدال سجية الإنسان. وشان ما بينهما.

 

التوراة والمنع من البكاء على الميت

ويبدو لنا أن المنع من البكاء على الميت مأخود من أهل الكاب؛ فإن عمر كان يحاول هذا المنع في زمن الني
«صلى الله عليه وآله» بالذات؛ ولم رتدع بردع الني له إلا ظاهراً.

فلما توفي «صلى الله عليه وآله» ولم يق ما يحذر منه، صار الموقف السياسي يتطلب الرجوع إلى ما عند أهل
الكاب، فكان منع الزهراء «علها السلام» عن ذلك، كما قدمنا.

وقد جاء هذا موافقاً للهوى والدافع الديني والسياسي على حد سواء.
ومما يدل على أن ذلك مأخوذ من أهل الكاب: أنه قد جاء في التوراة:

«يا ابن، ها أنذا آخذ عنك شهوة عينيك بضربة؛ فلا نح ولا تبك، ولا نزل دموعك، نهد ساكاً، لا تعمل مناحة
على أموات» 56.



 

د: حزن الني صلى الله عليه و آله على حمزة

1 ـ إن من الابت حسبما قدم، أن الني «صلى الله عليه وآله» قد حزن على حمزة وبكى عليه، وأحب أن يكون
ثمة بواكي له، كما لغره.

وواضح: أن حزن الرسول «صلى الله عليه وآله» هذا ورغبه لك ليسا إلا من أجل تعريف أصحابه، والأمة أيضاً بما
كان لحمزة من خدمات جلى لهذا الدن، ومن قدم ابة له فيه، وبأثره الكبر في إعلاء كلمة الله تعالى.

ويدلنا على ذلك: أنه «صلى الله عليه وآله» قد وصفه ـ كما روى ـ بأنه كان فعولاً للخرات، وصولاً للرحم الخ.. 57.
ولأن حزنه «صلى الله عليه وآله» عليه كان في الحقيقة حزناً على ما أصاب الإسلام بفقده، وهو المجاهد الفذ،

الذي لم يكن يدخر وسعاً في الدفاع عن هذا الدن، وإعلاء كلمة الله.
وما ذلك إلا لأن الني الأعظم «صلى الله عليه وآله» لم يكن لهتم بالبكاء على حمزة، ولا ليبكي هو «صلى الله

عليه وآله» عليه لمجرد دوافع عاطفية شخصية، أو لعلاقة رحمية ونسبية، وإنما هو «صلى الله عليه وآله» يحب
في الله وفي الله فقط، تماماً كما كان يبغض في الله، وفي الله فقط.

فهو «صلى الله عليه وآله» يحزن على حمزة بمقدار ما كان حمزة مرتبطاً بالله تعالى، وخساره خسارة للإسلام. وإلا
فكما كان حمزة عمه، فقد كان أبو لهب عمه أيضاً، وعداوة أي لهب للرسول «صلى الله عليه وآله» لا تدانها

عداوة، فقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للني «صلى الله عليه وآله»، وأعظمهم إيذاء له.
وموقفه «صلى الله عليه وآله» من أي لهب معروف ومشهور. ولكننا نجد في المقابل موقفه «صلى الله عليه

وآله» من (سلمان) الذي كان «صلى الله عليه وآله» يحب أن يقال له: «سلمان المحمدي» بدلاً من: «الفارسي»
.58

وقد قال «صلى الله عليه وآله» في حقه: «سلمان منا أهل البيت» 59.
قال أبو فراس الحمداني:

كانت مودة سلمان لهم رحماً *** ولم يكن بن نوح وابنه رحم
2 ـ كما أن نفس كونه «صلى الله عليه وآله» شريكاً في المصيبة، من شأنه أن يخفف المصاب على الآخرن، الذن
فقدوا أحباءهم في أحد، ولا سيما إذا كان مصابه «صلى الله عليه وآله» بمن هو مل حمزة أسد الله وأسد رسوله.

حمزة الذي لم يكن ليخفى على أحد موقعه في المسلمن ونكايه في المشركن، ولم يكن ما فعله هند وأبو
سفيان بجه الشريفة، وأيضاً موقف أي سفيان من قبره الشريف في خلافة عثمان؛ ثم ما فعله معاوية في قبره

وقبور الشهداء، بعد عشرات السنن من ذلك الارخ ـ لم يكن كل ذلك ـ إلا دليلاً قاطعاً على ذلك الأثر البعيد،
الذي تركه حمزة في إذلال المشركن، وإعلاء كلمة الحق والدن. حتى إن أبا سفيان وولده معاوية لم يستطيعا أن
ينسيا له ذلك الأثر، وبقي ـ حتى قبره ـ الذي كان يتحداهم بأنفة وشموخ، كالشجا المعترض في حلقي الأب والابن

على حد سواء.
لقد استطاع حمزة أن يحقق أهدافه حتى وهو يستشهد، لأن شهاده جزء من هدفه كما قلنا.

أما أعداء الإسلام فقد باؤوا بالفشل الذرع، والخيبة القالة، وانتى بهم الأمر إلى أن يكونوا طلقاء هذه الأمة،
وزعماء منافقها، المشهور نفاقهم، والمعروف كفرهم.



 

ه: موقف أي سفيان من قبر حمزة

وإن موقف أي سفيان من قبر حمزة، ليعتبر دليلاً واضحاً على كفره، وأنه لا زال يعتبر حربه مع الني «صلى الله
عليه وآله» حرباً على الملك والسلطان، والمكاسب الدنوية.

وقد دخل أبو سفيان على عثمان، فقال له: قد صارت إليك بعد تيم وعدي، فأدرها كالكرة، واجعل أوادها بني
أمية، فإنما هو الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار 60.

وكان أبو سفيان كهفاً للمنافقن، وكان وم الرموك يفرح إذا انتصر الكفار على المسلمن، ويحزن حن رى كرة
المسلمن علهم 61.

وكفريات أي سفيان معروفة ومشهورة، ولا مجال لاسقصائها، فمن أرادها فلراجع مظانها 62.

 

و: مواساة الأنصار للني صلى الله عليه و آله

وإن مواساة الأنصار للني «صلى الله عليه وآله» حتى في البكاء على حمزة، لي في الحقيقة من أروع المواساة
للني الأعظم «صلى الله عليه وآله» فهم واسونه بأموالهم وأنفسهم، وحتى في عواطفهم الصادقة، ومشاعرهم

النبيلة.
وقد استمروا على صدقهم، ووفائهم، وإخلاصهم له ولرساله، ولوصيه علي «عليه السلام»، وأهل بيه «علهم

السلام» إلى آخر لحظة، ولذلك نكبهم الأموون، والحكام بعد الني «صلى الله عليه وآله»، وأذلوهم، وحرموهم،
كما قدمت الإشارة إليه.

 

ز: صبر صفية

وإن صبر صفية، واعتبارها: أن ما جرى لحمزة قلل في ذات الله تعالى، إنما هو نتيجة للوعي الرسالي الرائد
للإسلام، الذي لا يمكن اعتباره محدوداً ومقوقعاً ضمن طقوس وحركات، أو جذبات صوفية ونحوها.

فالإسلام حياة. ولا يطلب فيه الموت والشهادة إلا من أجل هذه الحياة.
والإسلام هو السلام حتى في حال الحرب، وهو الحياة فيما راه الناس الموت، والراحة في ما راه الناس التعب،

والسعادة في ما راه الناس الشقاء والآلام.
إنه سلام شامل وكامل؛ فإذا بلغ الإنسان هذا السلام الشامل، فهو المسلم الحق.

وهكذا كانت صفية رضوان الله تعالى علها، حتى أصبح ما جرى لأخها قليلاً في ذات الله، وصار سلاماً لها وعلها.

 



التعصب

ولما قل حمزة رضوان الله عليه، بعث الني «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» فأاه ببنت حمزة؛ فسوغها
«صلى الله عليه وآله» المراث كله 63.

وهذا يدل: على أنه لا مراث للعصبة على قدر زيادة الفريضة عن السهام إلا مع عدم القريب، فرد باقي المال
على البنت، والبنات، والأخت والأخوات، وعلى الأم، وعلى كلالة الأم، مع عدم وارث في درجتهم، وعلى هذا إجماع

أهل البيت «علهم السلام»، وأخبارهم به متواترة.
ويدل على ذلك أيضاً، قوله تعالى: ﴿ ... وَأوُلُو الأْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلَىٰ ببَِعْضٍ فِي كَِابِ اللهِ إنِ اللهَ بكُِل شَيْءٍ عَليِمٌ ﴾
64 فعن الإمام الباقر «عليه السلام» في هذه الآية: «إن بعضهم أولى بالمراث من بعض؛ لأن أقربهم إليه رحماً

أولى به.
ثم قال أبو جعفر «عليه السلام»: أهم أولى بالميت، وأقربهم إليه ؟ أمه، أو أخوه ؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من

إخوه وأخواه» ؟! 65.
وللتوسع في هذا البحث مجال آخر.

 

الاختصام في ابنة حمزة

ويقولون: إن علياً وجعفراً ابني أي طالب، وزيد بن حارة، اختصموا في ابنة حمزة، فقال «صلى الله عليه وآله» لكل
واحد منهم ما أرضاه 66.

ونحن نشك في الحديث من أصله، لأن جعفر كان في واقعة أحد في الحبشة، وقد جاء إلى المدينة في سنة ست
من الهجرة.

ودعوى أن الاختصام قد حصل بعد رجوعه تطرح أمامنا سؤالاً عن السبب في سكوت زيد بن حارة عن المطالبة
ببنت حمزة كل هذه المدة 67.

_______________
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    41. السرة الحلبية ج2 ص244.
    42. راجع: النص والإجتهاد ص230 ـ 234، والغدر ج6 ص159 ـ 167، ودلائل الصدق ج3 قسم 1 ص134 و

136 عن عشرات المصادر الموثوقة، والإستيعاب (بهامش الاصابة) ترجمة جعفر ج1 ص211، ومنحة المعبود ج1
ص159، وكشف الأسار ج1 ص381 و 383 و 382، والاصابة ج2 ص464، والمجروحون ج2 ص92، والسرة

الحلبية ج2 ص89 وراجع ص251، ووفاء الوفاء ج3 ص894 و 895 وراجع ص932 و 933، وحياة الصحابة ج1
ص571، وطبقات ابن سعد ج3 ص396 وج2 ص313.

    43. راجع المصادر المقدمة والغدر وغره عن عشرات المصادر الموثوقة، وكذا منحة المعبود ج1 ص158،
وفي ذكر أخبار أصبهان ج1 ص61 عن أي موسى، والطبقات لابن سعد ج3 ص209 و 346 و 362. وراجع: أول

مخلف الحديث ص245.
    44. التراتيب الإدارية ج2 ص375، والاصابة ج1 ص415، وصفة الصفوة ج1 ص655، وأسد الغابة ج2 ص96،

وحياة الصحابة ج1 ص465 عن الاصابة، والمصنف ج3 ص559، وفي هامشه عن البخاري وابن سعد وابن أي
شيبة، وارخ الخميس ج2 ص247، وفتح الباري ج7 ص79، والفائق ج4 ص19، وربع الأبرار ج3 ص330، وراجع:

ارخ الخلفاء ص88، وراجع: لسان العرب ج8 ص363.
    45. منحة المعبود ج1 ص159.

    46. راجع: طبقات ابن سعد ج3 ط صادر ص81، وفي الاني ربع الأبرار ج2 ص586.
    47. طبقات ابن سعد ج3 ص362، ومنحة المعبود ج1 ص159.

    48. الغدر ج1 ص164 و 54 و 155، عن الإستيعاب ترجمة النعمان بن مقرن والرياض النضرة المجلد الاني
جزء 2ص 328 و 329 حول بكاء عمر على ابن ذلك الأعراي حتى بل لحيه.

    49. راجع الغدر عن المصادر الالية: مسند أحمد ج1 ص237 و 235 وج2 ص333 و 408، ومستدرك الحاكم
ج3 ص190 و 381، وصححه هو والذهي في لخيصه، ومجمع الزوائد ج3 ص17، والإستيعاب ترجمة عثمان بن

مظعون، ومسند الطيالسي ص351.
    وراجع: سنن البهقي ج4 ص70، وعمدة القاري ج4 ص87 عن النسائي، وابن ماجة، وسنن ابن ماجة ج1

ص481، وكنز العمال ج1 ص117، وأنساب الاشراف ج1 ص157، وطبقات ابن سعد ج3 ص399 و 429، ومنحة
المعبود ج1 ص159.

    50. القران الكريم: سورة الأنعام (6)، الآية: 164، الصفحة: 150.
    51. راجع صحح البخاري (ط سنة 1039) ج1 ص146، ومستدرك الحاكم ج3 ص381، وإخلاف الحديث



للشافعي هامش الأم ج7 ص266، وجامع بيان العلم ج2 ص105، ومنحة المعبود ج1 ص158، وطبقات ابن
سعد ج3 ص346، ومختصر المزني هامش الأم ج1 ص187، والغدر ج6 ص163 عمن قدم، وعن صحح مسلم

ج1 ص342 و 344 و 343، ومسند أحمد ج1 ص41، وسنن النسائي ج4 ص17 و 18، وسنن البهقي ج4 ص73
و 72، وسنن أي داود ج2 ص59، وموطأ مالك ج1 ص96.

    52. صحح البخاري ج1 ص147.
    53. راجع الغدر، ودلائل الصدق، والنص والإجتهاد، وغر ذلك.

    54. الأراك: نوع شجر.
    55. النص والإجتهاد ص234.

    56. حزقيال. الإصحاح 24 الفقرة 16 ـ 18.
    57. راجع: المواهب اللدنية ج1 ص97، والسرة الحلبية ج2 ص246، والسرة النبوية لدحلان، بهامش الحلبية

ج2 ص53، والاصابة ج1 ص354، وأسد الغابة ج2 ص48، والدر المنثور ج4 ص135، ودلائل النبوة للبهقي ج3
ص288 ط دار الكتب العلمية، ومجمع الزوائد ج6 ص119، ومستدرك الحاكم ج3 ص197.

    58. راجع: البحار ج22 ص327 و 349، وسفينة البحار ج1 ص646، وقاموس الرجال ج4 ص415.
    59. مستدرك الحاكم ج3 ص598، وتهذيب ارخ دمشق ج6 ص200 و 204، وذكر أخبار أصبهان ج1 ص54،

والإختصاص ص341، وبصائر الدرجات ص17، والبحار ج22 ص326 و 330 و 331 و 348 و 349 و 374، وسفينة
البحار ج1 ص646 و 647، والطبقات لابن سعد ج1 ص59، وأسد الغابة ج2 ص331، والسرة الحلبية ج2

ص313، والسرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج2 ص102، وارخ الخميس ج1 ص482، ومناقب آل أي
طالب ج1 ص51، وارخ الأمم والملوك ج2 ص568، والمغازي للواقدي ج2 ص446، والسرة النبوية لابن هشام

ج3 ص235، وقاموس الرجال ج4 ص415 و 424، ونفس الرحمن ص34 و 35 و 29 و 43 عن مجمع البيان،
والدرجات الرفيعة ص218.

    60. الإستيعاب هامش الإصابة ج4 ص87، والكنى والألقاب ج1 ص86، وقاموس الرجال ج10 ترجمة أي
سفيان وج5 ص116 و 117، والغدر ج8 ص278 عن الإستيعاب، وارخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج10

ص58، ومروج الذهب ج2 ص343.
    61. النزاع والتخاصم للمقرزي ص18.

    62. راجع الغدر، ولا سيما ج8 ص278 و 279 وج10 ص79 ـ 84 لمعرفة رأي علي في معاوية، وفي أبيه،
وقاموس الرجال ترجمة أي سفيان، والإستيعاب وغر ذلك.

    63. التهذيب ج6 ص311، والوسائل ج17 ص432.
    64. القران الكريم: سورة الأنفال (8)، الآية: 75، الصفحة: 186.

    65. الوسائل ج17 ص434.
    66. التراتيب الإدارية ج2 ص149 وغر ذلك.

    67. الصحح من سرة الني الأعظم (صلى الله عليه و آله)، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي،
المركز الإسلاي للدراسات، الطبعة الخامسة، 2005م. ـ 1425هـ. ق، الجزء السابع.

 


